
الســـــكتة الدماغيـــــة حرمتهـــــا التحـــــدث..
الذكاء الاصطناعي أعاد صوتها

, أغسطس  | كتبه بام بيللوك

ترجمة حفصة جودة

كـانت آن جونسـون يـوم زفافهـا قبـل  عامًـا متحدثـة موهوبـة، فقـد ألقـت خطابًـا مرحًـا، لكـن بعـد
عامين من زفافها عندما كان عمرها  عامًا، تعرضت آن – المعلمة ومدربة كرة الطائرة والأم لرضيع

– لسكتة دماغية أصابتها بشلل وأفقدتها القدرة على الكلام.

أعلن العلماء يوم الأربعاء عن تقدم بارز في مساعدتها ومرضى آخرين على التحدث مرة أخرى، ففي
قفزة هائلة لعلم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، فكت الأقطاب الكهربائية شفرة الإشارات الدماغية

لجونسون بينما تحاول في صمت إلقاء بعض الجمل.

يــة علــى شاشــة حــولت التكنولوجيــا إشــارات دماغهــا إلى لغــة مكتوبــة ومســموعة، ومكنّــت صــورة رمز
الحاسب الآلي من التحدث بهذه الكلمات والابتسام وتعبيرات أخرى.

ــشر البحــث في مجلــة “Nature”، ليعــرض لأول مــرة كلمــات وتعــبيرات وجــه قادمــة مبــاشرة مــن نُ
إشارات دماغية، اختارت جونسون الصورة الرمزية بنفسها واستخدم الباحثون الخطاب الذي ألقته

في زفافها لمحاكاة صوتها.

وليام يقدم المعكرونة لآن بعد عقد من تناولها الطعام عبر أنبوب التغذية

يـق الـدكتور إدوارد تشـانغ، رئيـس قسـم جراحـة الأعصـاب بجامعـة كاليفورنيـا في سـان يقـول قائـد الفر
فرانسســكو: “إننــا نحــاول فقــط اســتعادة هــويتهم”، وتقــول جونســون الــتي أصــبح عمرهــا  عامًــا

الآن: “أصبحت أشعر أنني شخص كامل مرة أخرى”.

يهــدف هــذا الاخــتراع إلى مساعــدة الأشخــاص الذيــن فقــدوا قــدرتهم علــى التحــدث بســبب ســكتات
دماغية أو أمراض أخرى مثل الشلل الدماغي والتصلب الجانبي الضموري.

لكي يعمل الجهاز، لا بد من توصيل الأقطاب في رأس جونسون بالحاسب الآلي، لكن فريقها يحاول
تطــوير نســخة لاســلكية، وفي النهايــة، يأمــل البــاحثون أن يتمكــن النــاس الذيــن فقــدوا قــدرتهم علــى
التحدث من الحديث مباشرةً عن طريق صور لهم تنقل نبرة صوتهم وتعبيرات وجههم ومشاعرهم
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.مثل الغضب أو الف

يقول دكتور باراغ باتيل جراح الأعصاب ومهندس الطب الحيوي بجامعة ميتشغان: “المثير في الأمر
أنه من خلال سطح الدماغ فقط، تمكن الباحثون من استخراج معلومات جيدة للغاية بشأن هذه

الخصائص المختلفة للتواصل”.

شيريل رادل مقدمة الرعاية لآن تنظف الجهاز المستخدم في الدراسة

يـق بحثًـا تعكـس تجربـة جونسـون التقـدم السريـع في هـذا المجـال، فقبـل عـامين فقـط نـشر نفـس الفر
زرعوا فيه جهازًا أبسط لرجل مشلول يُدعى بانشو وبمساعدة الخوارزميات تمكن من إنتاج  كلمة

أساسية مثل مرحبًا وجائع، تظهر على هيئة نص على الحاسب الآلي بعد محاولته قولهم.

يـد مـن قـدرة الجهـاز علـى تحديـد إشـارات يحتـوي جهـاز جونسـون علـى ضعـف عـدد الأقطـاب، مـا يز
ــالفم والشفتين والفــك واللســان والحنجــرة، دربّ ــة المرتبطــة ب ــاقلات العصبي ــدماغ مــن خلال الن ال
الباحثون جهاز الذكاء الاصطناعي المتطور على التعرف على الكلمات وكذلك الوحدات الصوتية التي

يمكنها أن تشكل أي كلمة.

يقول ديفيد موسيس، مدير المشروع: “الأمر أشبه بأبجدية لأصوات الكلام”، وبينما كان جهاز بانشو
يُنتـج مـا بين  إلى  كلمـة في الدقيقـة، أنتـج جهـاز جونسـون  كلمـة باسـتخدام قائمـة مفـردات

كبر بكثير، وقد بلغ معدل المحادثة النموذجية  كلمة في الدقيقة. أ

عندما بدأ الباحثون العمل مع جونسون، لم يتوقعوا تجربة الصورة الرمزية والصوت، لكن بحسب
موسيس “فقد كانت النتائج المبشرة بمثابة ضوء أخضر لتجربة أشياء أصعب”.

السيدة رادل تقدم العلاج الطبيعي لآن

يقول كايلو ليتلجون، طالب دراسات عليا بجامعة كاليفورنيا وأحد مؤلفي الدراسة الرئيسيين بجانب
يـق برمّـج خوارزميـة لفـك دكتـور موسـيس وسين ميتزجـر وأليكـس سـيلفا ومـارجريت سـيتون، إن الفر

شفرة أنشطة الدماغ إلى موجات صوتية وإنتاج حديث صوتي.

يضيف ليتلجون “هناك الكثير من المعلومات الخاصة بالحديث التي لا يمكن حفظها جيدًا عن طريق
النص فقط مثل التعبيرات ونغمة الصوت وطبقته”.

قام الباحثون بالعمل مع شركة لإنتاج رسوم متحركة للوجه، وذلك لبرمجة الصورة الرمزية ببيانات
حركة العضلات، حاولت جونسون بعد ذلك القيام بتعبيرات وجهية مثل السعادة والحزن والمفاجأة
ــام بحركــات مختلفــة للفــك واللســان ــة ومتوســط ومنخفضــة، كمــا حــاولت القي بدرجــة كثافــة عالي



والشفاه، ثم نُقلت إشارات الدماغ المشفرة إلى الصورة الرمزية.

إحدى صور حفل زفاف آن قبل عامين من إصابتها بالسكتة الدماغية

قالت جونسون من خلال هذه الصورة الرمزية: “أعتقد أنكم مدهشون ورائعون، ما رأيكم في صوتي
الاصطناعي؟ إن سماع صوت أشبه بصوتي أمر عاطفي للغاية”.

يـة: “لا تحـدثت جونسـون مـع زوجهـا وليـام – عامـل البريـد – فقـد قـالت لـه مـن خلال الصـورة الرمز
تجعلني أضحك”، وعندما سألها وليام عن فرص فوز فريق “Toronto Blue Jays” أجابته “كل

شيء ممكن”.

يتطـور هـذا المجـال بسرعـة كـبيرة للغايـة ويعتقـد الخـبراء أن النسـخ اللاسـلكية الحاصـلة علـى موافقـة
فيدراليــة قــد تصــبح متاحــة في العقــد القــادم، ومــن الممكــن أيضًــا تــوافر نســخ مختلفــة لتتناســب مــع

مختلف المرضى.

نشرت مجلة “Nature” دراسة لفريق آخر تتضمن أقطاب كهربائية مزروعة بشكل أعمق في الدماغ
تتنبأ بنشاط الخلايا العصبية الفردية وفقًا لما يقوله دكتور جايمي هيندرسون أستاذ جراحة الأعصاب

بجامعة ستانفورد الذي دفعه للقيام بذلك تجربة طفولته عندما فقد والده النطق بعد حادثة.

كثر دقة لكنها أقل استقرارًا لأن نمط إطلاق الخلايا العصبية يقول هندرسون إن طريقتهم قد تكون أ
قد يتغير، يتمكن نظامهم من فك شفرة جمل تضم  كلمة في الدقيقة، تلك التي حاول المشارك
كبر، لكن بات بينيت –  عامًا ومريض تصلب جانبي ضموري – أن يقولها من قاعدة مفردات أ

الدراسة لم تتضمن صورة رمزية أو فك شفرة الصوت.

كانت آن دائمًا ذات شخصية عنيدة وقوية الإرادة

تستخدم كلتا الدراستين نماذج لغوية تنبؤية للمساعدة على تحويل الكلمات إلى جمل، هذا النظام
لا يقوم فقط بالتوفيق بين الكلمات، لكنه يحاول أيضًا اكتشاف أنماط لغوية جديدة مع تطوير تعرفّه
علــى الأنشطــة العصبيــة للمشــاركين، وفقًــا لمــا قــالته ميلاني أوكين المتخصــصة في تكنولوجيــا مساعــدة

النطق واللغة بجامعة العلوم والصحة في أوريغون التي قدمت استشارة لدراسة ستانفورد.

كبر يقوم الجهاز بفك لكن كلتا الطريقتين ليستا دقيقتين تمامًا، فعند استخدام مجموعة مفردات أ
شفــرة الكلمــات الفرديــة بشكــل خــاطئ ربــع الــوقت، علــى سبيــل المثــال عنــدما حــاولت جونســون أن
تقــول “ربمــا فقــدناهم” ترجمهــا الجهــاز “ربمــا نحــن هــذا الاســم”، لكــن الجهــاز يترجــم مــا يقــرب مــن

نصف كلماتها بشكل صحيح.



وجد الباحثون أن الناس على منصات المصادر الجماهيرية تمكنوا من تفسير تعبيرات وجه الصورة
الرمزية أغلب الوقت، لكن ترجمة الصوت كانت أصعب، لذا يعمل الفريق على تطوير خوارزميات

التنبوء لتحسين ذلك، يقول تشانغ: “ما زالت الصورة الرمزية المتحدثة في نقطة البداية”.

يؤكــد الخــبراء أن هــذه الأنظمــة لا تقــرأ أفكــار النــاس وعقــولهم، لكنهــا بحســب مــا يقــول باتيــل، أشبــه
بلاعبي كرة القاعدة الذين لا يقرأون أفكار اللاعب رامي الكرة، لكنهم يفسرون ما يفعله الرامي للتنبوء

بالرمية.

ومع ذلك، تقول أوكين إن قراءة الأفكار قد تصبح ممكنة في النهاية، ما يثير قضايا أخلاقية وقضايا
الخصوصية.

تملك الأسرة سيارة مجهزة مناسبة لكرسي آن المتحرك

كـانت جونسـون قـد تواصـلت مـع دكتـور تشـانغ بعـدما قـرأ لهـا زوجهـا مقـالتي عـن بـانشو، لكـن دكتـور
تشانغ كانت مترددة في البداية لأنها تعيش في ساسكاتشوان بكندا بعيدًا للغاية عن مختبره في سان

فرانسسكو، لكنها كانت مثابرة.

قرر زوجها وليام العمل بدوام جزئي، حيث قال إن آن كانت تدعمه دائمًا فيما يرغب بالقيام به حتى
قيادته لاتحاد البريد المحلي، وأضاف “لقد رأيت أنه من المهم دعمها في ذلك”.

بدأت جونسون بالمشاركة في البحث سبتمبر/أيلول الماضي، حيث سافرت إلى كاليفورنيا لمدة  أيام في
شاحنة مجهزة تتضمن رافعة لنقلها من الكرسي المتحرك إلى السرير، وقد استأجروا شقة هناك حيث

أجرى الباحثون تجاربهم لتسهيل الأمور عليها.

جمع الزوجان المال من خلال الإنترنت ومجتمعهما في مدينتهما لدفع نفقات السفر واستئجار الشقة
ينا ويعودان إلى مدينتهما بين مراحل البحث، مدة سنوات الدراسة، وكانا يقضيان أسابيع في كاليفور

يقول وليام: “لو كان ممكنًا القيام بذلك  ساعات في اليوم طوال أيام الأسبوع لفعلت ذلك”.

تستخدم آن جهاز التواصل المنزلي المزود بنظارات خاصة

كانت جونسون صاحبة عزيمة قوية بطبيعتها، وقد تواصلت معي عبر البريد الإلكتروني باستخدام
نظام مساعدة بدائي في المنزل، حيث ترتدي نظارات مثبت عليها نقاط عاكسة تشير بها إلى الحروف

والكلمات على شاشة الحاسب الآلي.

إنه نظام بطيء حيث تتمكن من توليد  كلمة فقط في الدقيقة، لكنه أسرع من الطريقة الوحيدة
الأخــرى الــتي كــانت تســتخدمها للتواصــل في المنزل، حيــث كــانت تســتخدم لوحــة حــروف بلاســتيكية



وتحاول النظر إلى الحروف بينما يحاول وليام تخمين الحرف الذي تنظر إليه ثم محاولة اكتشاف
الكلمة التي تحاول قولها.

كانت عدم القدرة على إجراء محادثة أمرًا محبطًا لهم، وعند مناقشة أمر تفصيلي كان وليام يتلقى
ردهــا عــبر البريــد الإلكــتروني بعــد النقــاش بيــوم، يقــول وليــام: “كــانت آن متحدثــة دائمًــا وشخصــية

كون الشخص المتحدث”. اجتماعية، عكسي تمامًا، الآن تبدلت الأداور وعليّ أن أ

كانت جونسون معلمة رياضيات في المدرسة الثانوية ومعلمة تربية بدنية وصحية ومدربة كرة طائرة
وكرة سلة، وقد أصيبت بالسكتة الدماغية في أثناء الإحماء للعب الكرة الطائرة.

لوحة الحروف التي كانت تستخدمها آن في البداية للتواصل مع زوجها

بعـد عـام مـن الإقامـة في المسـتشفى ومركـز إعـادة التأهيـل، عـادت آن إلى المنزل حيـث ابـن زوجهـا ذي
العشر سنوات وابنتها ذات العامين، التي كبرت الآن دون أي ذكريات عن صوت والدتها، تقول آن:
“من الصعب للغاية عدم القدرة على ضم أطفالي وتقبيلهم، لكن الأصعب عدم قدرتي على إنجاب

المزيد من الأطفال”.

بعـد  سـنوات مـن الإصابـة، كـانت آن مرعوبـة، حيـث كتبـت “اعتقـدت أنـني قـد أمـوت في أي وقـت،
فالجزء النشط في دماغي يعلم أنني بحاجة للمساعدة، لكن كيف أتواصل لأخبرهم ذلك؟”.

لكن مع إصرارها وبالتدريج بدأت عضلات وجهها بالتحرك بعد  سنوات من التوقف التام، وأصبح
بإمكانهـا الابتسـام، كـانت تتنـاول طعامهـا أيضًـا عـبر أنبـوب التغذيـة لمـدة عقـد، لكنهـا أعلنـت رغبتهـا في

تناول طعام صلب حتى لو تسبب ذلك في موتها.

كل بعض تقول آن: “بدأت بامتصاص الشيكولاتة وحصلت على علاج فيزيائي للبلع والآن أستطيع أ
الأطعمة المقطعة أو اللينة”.

عنــدما علمــت جونســون أنهــم بحاجــة إلى مســتشارين صدمــة في ساســكاتشوان بعــد حادثــة حافلــة
مميتة في ، قررت الحصول على دورة استشارات في الجامعة عبر الإنترنت.

السيدة رادل تساعد آن على تغطية رأسها

تقــول جونســون: “كــانت مهــاراتي في الحاســب ضعيفــة وكشخــص يحــب العلــوم والرياضيــات كنــت
خائفة من كتابة الأبحاث، لكن في ذلك الوقت كانت ابنتي في الصف التاسع وقد شُخصت بإعاقة
متطورة، لذا قررت التغلب على مخاوفي لتعليم ابنتي أنه لا يجب أن تمنعنا الإعاقة عن التقدم في

حياتنا”.



يـق البحـث: “هـدفي الأسـمى مـا زال مساعـدة النـاجين مـن الصـدمات، وآمـل أن قـالت جونسـون لفر
أتمكن من تقديم الاستشارات باستخدام التكنولوجيا الخاصة بكم للحديث مع عملائي”.

يــة، أنهــا أحســت كتبــت جونســون عنــدما بــدأت في التعــبير عــن مشاعرهــا باســتخدام الصــورة الرمز
يبات ساعدتها بالسخافة، لكنها أحبت شعورها بامتلاك تعبيرات وجه مرة أخرى، حتى إن هذه التدر

كثيرًا، فقد تمكنت لأول مرة من تحريك الجزء الأيسر من جبهتها.

وأخيرًا كتبت جونسون، إنها شعرت بعد الإصابة بأنها فقدت كل شيء، لكنها وعدت نفسها بألا تتركها
للإحبــاط مــرة أخــرى، والآن تشعــر أنهــا تملــك وظيفــة مــرة أخــرى، كمــا أن هــذه التكنولوجيــا تجعلهــا

.(Star Wars) ”تتخيل أنها داخل فيلم “حرب النجوم

المصدر: نيويورك تايمز
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